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مدينة طابا
في ذكرى استرداد الأرض

القاهرة ـ محمد كريم

صـــاخـــبـــة  احـــــتـــــفـــــالات  دون  ــن  ــ مــ
كــانــت مــألــوفــة قبل عــدة ســنــوات؛ 
الـــ 32 لتحرير طابا  الــذكــرى  تمر 
الـــذي أخذ  الصهيوني  الــكــيــان  مــن قبضة 
يماطل في تسليمها لمصر طوال سنوات، 
رُفـــع العلم المــصــري عليها فــي 19  إلــى أن 

مارس/ آذار 1989.
الـــقـــيـــمـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لمـــديـــنـــة طـــابـــا، 
إلــى محاولة  الإسرائيلي  الاحــتــال  دفعت 
ــفـــاظ بــهــا وفـــــرض ســـيـــادتـــه عليها  ــتـ الاحـ
بـــإقـــامـــة مـــنـــشـــآت ســيــاحــيــة ونـــشـــر قــــوات 
عــســكــريــة مـــن حــــرس الــــحــــدود، فــهــي تقع 
عــلــى رأس خــلــيــج الــعــربــة، وتـــشـــرف على 
أربــع دول هي مصر والسعودية والأردن 
أقـــام الإســرائــيــلــيــون على  وفلسطين. وقــد 
بــعــد 7 كــيــلــومــتــرات مـــن طـــابـــا مــيــنــاءهــم 
أم  قرية  فــوق  العقبة،  على خليج  الوحيد 

الرشراش، المحتلة وأطلقوا عليه إيلات.
تبلغ مساحة طابا قرابة 509 أفدنة فقط، 
ــــدد ســكــانــهــا نـــحـــو 3000  بــيــنــمــا يــبــلــغ عـ
ــة، وتــــمــــتــــاز بـــشـــواطـــئـــهـــا الــجــمــيــلــة  ــمـ نـــسـ
السياح من  التي تجذب  الغوص  وأمــاكــن 

قلعة صلاح الدين الأثرية )خالد دسوقي/فرانس برس(

الــبــلــدان. وتستقبل المــديــنــة زوارهـــا  كــافــة 
عبر ثلاثة موانئ جوية وبرية وبحرية.

معالم سياحية
بالرغم من مساحتها الصغيرة؛ فإن طابا 
تضم، إلى جانب شواطئها، مجموعة من 
المــعــالــم الــجــاذبــة، مــثــل متحف آثـــار طابا 
الــكــبــيــر الــــذي يــضــم أكــثــر مـــن 750 قطعة 
أثرية، ويضم أيضاً وثائق أحــداث قضية 
طابا وما تتضمنه من مستندات وصور 

وخرائط. 
كــذلــك، يــوجــد خليج فــيــورد على بعد 15 
كــم جــنــوب المــديــنــة، حــيــث يــقــصــده عشاق 
الـــغـــوص، لــيــشــاهــدوا الــشــعــاب المــرجــانــيــة 
إلى  أعــمــاق تصل  الملونة على  والأســمــاك 

25 متراً.
الــتــي تحتوي على  وهــنــاك محمية طــابــا 
كهوف وممرات جبلية، وعدد من الوديان 
مثل وادي وتير والزلجة والصوانة نخيل 
وواحــة عين خضرة، بالإضافة إلى أنواع 
نادرة من الحيوانات والطيور والنباتات 
الــنــادرة. ويعد الـــوادي الملون من عجائب 
ــة مــن  ــاهـ ــتـ ــــن مـ ــــارة عـ ــبـ ــ ــة، وهــــــو عـ ــيـ ــمـ المـــحـ
ــة الـــتـــي يــصــل  ــلـــونـ الـــصـــخـــور الـــرمـــلـــيـــة المـ

ارتفاعها في بعض الأماكن إلى 40 متراً.
كما، أيضاً، توجد »جــزيــرة فــرعــون« أمام 
الشاطئ على بعد ثلاثين متراً، وتقع فيها 
قــلــعــة صــــاح الـــديـــن الأثــــريــــة الـــتـــي يــعــود 
مــيــاديــة، وهي   1171 إلــى سنة  تاريخها 
ــنــــاري الــغــرانــيــتــي  مــشــيــدة مـــن الــحــجــر الــ
المأخوذ من التل الذي بنيت عليه القلعة. 
التي  النموذجية  الــبــدويــة  القرية  وهــنــاك 
ألــف متر مربع  أنشئت على مساحة 200 
خاصة  البدوية  التجمعات  خدمة  بهدف 

بيلة الحوات في وادي المراغ.
ومــــــــن أشـــــهـــــر مــــعــــالمــــهــــا، أيــــــضــــــا، فـــنـــدق 
ســونــســتــا طــابــا )هــيــلــتــون طــابــا(، وقــريــة 
أقامتهما  منشأتان  وهما  نلسون،  رافــي 
 
ً
المدينة، مخالفة احتلالها  أثناء  إسرائيل 
واتفاقية  السلام  معاهدة  نصوص  بذلك 
الـــخـــاصـــة   1982 ــان  ــســ ــيــ نــ إبــــــريــــــل/   25
بـــالإجـــراء المــؤقــت لــحــل مــســائــل الــحــدود، 
لتشكل إسرائيل نوعاً من فرض السيادة 

على المنطقة.

أزمة طابا
قبل أن يوجد الاحتلال الإسرائيلي، كانت 
ــزءاً مـــن مـــصـــر، حيث  ــ ســيــنــاء بــأكــمــلــهــا جـ

ــائـــق الـــقـــديـــمـــة، وعــنــدمــا  تــثــبــت ذلــــك الـــوثـ
يكلف  فرماناً  العثمانية  الــدولــة  أصـــدرت 
ــر، كــانــت  ــا بــحــكــم مـــصـ ــاشـ مــحــمــد عـــلـــي بـ
تتضمن سيناء  لمــصــر  المــرفــقــة  الــخــريــطــة 
الأتــراك  أن  كاملة وفــي داخلها طابا، غير 
حــاولــوا انــتــزاع طــابــا وأجــــزاء مــن سيناء 
من قبضة المحتل البريطاني لمصر، لكنهم 
فــشــلــوا فــي ذلـــك مــرتــن، الأولــــى فــي 1892 

والثانية في 1906.
الإسرائيليين  وجلاء  أكتوبر  حرب  وبعد 
عــن ســيــنــاء، مــاطــلــوا فــي إرجـــاع طــابــا، إذ 
ــاروا مــشــكــات حـــول وضـــع 14 عــامــة  ــ أثــ
حـــدوديـــة أهــمــهــا الــعــامــة 91 فـــي طــابــا، 
الأمـــر الـــذي أدّى إلـــى إبـــرام اتــفــاق خــاص 
بـــالإجـــراء المــؤقــت لــحــل مــســائــل الــحــدود، 
ــيـــل«، لأيــة  ــرائـ نـــص عــلــى عـــدم إقـــامـــة »إسـ
ــة مـــظـــاهـــر  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ات وحـــــظـــــر مـ إنــــــــشــــــــاء
السيادة، وأن الفصل النهائي في مسائل 
وضـــع عــامــات الــحــدود المــخــتــلــف عليها 
يــجــب أن يــتــم عــن طــريــق المــفــاوضــات، أو 

تحال إلى التحكيم.
ولــكــن الاحــتــال الإســرائــيــلــي، خــالــف ذلــك 
وفي  السياحية.  والقرية  الفندق  بافتتاح 
29 سبتمبر/ أيلول 1988، أصــدرت هيئة 
فــي جنيف حكمها  عُــقــدت  الــتــي  التحكيم 
بأحقية مصر في استرداد المدينة المحتلة. 
ــة، لـــم يعكر  ــنـ ومـــنـــذ تــســلــمــت مــصــر المـــديـ
هدوءها سوى عملية إرهابية سنة 2004، 
حــيــث اســتــهــدفــت ســـيـــارة مــفــخــخــة بمائة 
كــيــلــوغــرام مــن المــتــفــجــرات فــنــدق هيلتون 
ــــى تـــدمـــيـــر عــشــرة  ــــو مــــا أدى إلـ طــــابــــا، وهـ
طوابق، حيث لقي مجموعة من السائحين 

الإسرائيليين مصرعهم.

تضم طابا، إلى جانب 
شواطئها، مجموعة 
من المعالم الجاذبة، 

مثل متحف آثار طابا 
الكبير الذي يحوي 
أكثر من 750 قطعة 

أثرية

■ ■ ■
توجد فيها »جزيرة 
فرعون« التي تبعد 
عن الشاطئ ثلاثين 

متراً، وتقع فيها قلعة 
صلاح الدين الأثرية 
التي يعود تاريخها 

إلى سنة 1171 
ميلادية

■ ■ ■
بعد حرب أكتوبر 

وجلاء الإسرائيليين 
عن سيناء، ماطلوا في 
إرجاع طابا، إذ أثاروا 
مشكلات حول وضع 
14 علامة حدودية 
أهمها العلامة 91

باختصار

يصادف في التاسع عشر من الشهر الجاري، مرور 32 عاماً على استرداد مدينة طابا المصرية من الاحتلال الإسرائيلي. موقع 
استراتيجي متميز، استعادته مصر، ليتحول إلى مرتع سياحي بارز

هوامش

سما حسن

د عــبــارة »صـــح الـــنـــوم« لمــن كـــان في  ــردِّ اعــتــدنــا أن نــ
ث عن جهالة، فهناك من  انتبه، ولمن يتحدَّ غفلة، ثم 
ــح لــه حــديــثــه، ويُــظــهِــر له  سيقاطعه حــتــمًــا، ويــصــحِّ
 ما نقول »صح النوم« لمن 

ً
خطأ مذهبه، ولكن قليل

النوم،  أو لمن استغرق في  نــوم عميق،  استيقظ من 
حــتــى فــاتــه مــوعــد، أو وجــبــة إفــطــار عــائــلــيــة شهية. 
ولكن في النهاية، ربما تعني عبارة »صح النوم« أننا 
ي، حيث ينقسم  ى أن تكون قد نعمتَ بنوم صحِّ

َّ
نتمن

النوم إلى نوم العافية، ونوم المرض.
للعام الرابع عشر، تحتفل جمعية النوم العالمية باليوم 
 عــام، 

ِّ
العالمي للنوم، فــي يــوم 19 مـــارس/ آذار، مــن كــل

العام  هذا  الربيعي، وشعاره  الاعتدال  قبل  يُقام  حيث 
هت جمعية  وتوجَّ الصحي«،  المستقبل  المنتظم،  »النوم 
النوم  صين في  العالمية إلى دعوة جميع المتخصِّ النوم 
نوعية  لتحقيق  النوم؛  أهمية  العالم بشأن  تثقيف  إلى 
للموقع  ا 

ً
وفق العالمية،  الصحة  ثلى، وتحسين 

ُ
الم الحياة 

ــت عــلــى الــعــنــايــة بــأوقــات 
َّ
الــرســمــي للجمعية الــتــي حــث

النوم، وتنظيمها، وربطت بين النوم الصحي والصحة 

»نم  اتنا  جدَّ قالت  العالمية  الجمعية  هــذه  وقبل  دة.  الجيِّ
بكير، واصحى بكير، وشوف الصحة كيف بتصير«. 
لــم يعد يعمل بــهــذه النصيحة، بــل أصبح  ــدًا  ولــكــن أحـ
ا على موعدٍ مقدّس لراحته، كما 

ً
من ينام باكرًا محافظ

، مثارَ سخرية، 
ً

يحثّ الأطباء، وهو التاسعة مساء، مثل
ها باكرًا، ولا 

ِّ
وبأنه ينام مثل الدجاج التي تركن إلى قِن

 ،
ً

تعبأ بما حولها في الخارج. وقد انقلبت الحياة فعل
الأطفال من مدمني  نــرى  وللعجب، أصبحنا  إننا،  بل 
السهر، ونسمع صوت صياحهم حولنا، حتى ساعات 
ذووهــم  يحرص  ولا  لعبهم،  يمارسون  وهــم  رة، 

ِّ
متأخ

أمهاتنا  كانت  كما  بــاكــرًا،  تهم  أسرَّ في  على وضعهم 
تفعل. ولذلك، تراهم كثيري المرض بوجوه شاحبة.

ربما جاءت المناسبة لكي تربط بين النوم مع الحصول 
عليه سريعًا، من دون معاناة، ويوم الأمهات في العالم 
، فهن القادرات على وضعك في سريرك، 

ً
العربي مثل

ــدن شــعــرك، فــي هــــدوء وحــنــان.  وقــتــمــا شــئــن. ويــمــسِّ
وتسمع تراتيل صوت أمك الملائكي، فوق رأسك؛ فترى 
ى. وهكذا، تجد 

َّ
ل عجينة من الهلام المحل العالم قد تحوَّ

ب في فراشك، 
َّ
نفسك قد نمت، من دون جهد، فلم تتقل

ولم تشرب اللبن ولم تلعق ملعقة من العسل، أو تلتهم 

ثمرة موز، فلا حاجة لهذه الوصفات في وجود الأم.
ويبدو أنني قد أخطأت في وصف طريقة الأم السحرية 
للصغار، ولمن  ليست  الطريقة  فهذه  لنا،  النوم  لجلب 
أن  فعليك  المــدرســة صباحًا،  إلــى  للذهاب  ون  يستعدُّ
نة على رأسك الذي 

َّ
غَض

ُ
ة وضعت يدها الم ر كم مرَّ

َّ
تتذك

مته،  الــذي فقدت مقدِّ ــدت شعرك  الشيب، ومــسَّ غــزاه 
وتلت دعواتها التي لا تسمع معظم مفرداتها؛ فوجدت 
 في نومك، حتى يأتي 

ُّ
نفسك تهدأ، وتستكين، وتغط

من يوقظك، ويصيح في وجهك: »صح النوم«. لست 

قادرة حتى هذا الموضع من مقالتي على الفصل بين 
الــنــوم الــلــذيــذ وســحــر الأمــهــات، حتى وهــن يمارسن 
أنشطتهن اليومية في البيت، فأنت تنام في اطمئنان، 
ط 

َّ
، وأنــت تسمع صــوت الخل

ً
ــذِل ك شفتيك جـ وتــحــرِّ

لوجبة  نفسك  وتعدُّ  مطبخها،  من  المنبعث  الكهربي 
ة، حين تستيقظ.  شهيَّ

رحيل الأمهات وفقدانهن في الحياة هو السبب الأول 
الجمعية  هــذه  أن تستمع لنصائح  إلــى  الــذي يدعوك 
المــســتــحــدثــة، وإن هــمــوم الــحــيــاة الــتــي تــراكــمــت فــوق 
صدورنا هي السبب الثاني الذي يدفعك لكي تحتفل 
بــالــيــوم الــعــالمــي لــلــنــوم، وتـــحـــاول أن تــتــبــع تــوصــيــات 
فتنظر  الكافيين،  ب 

ُّ
تجن ومنها  التسع،  النوم  جمعية 

مـــرارًا  الـــذي مــأتــه  فــوق مكتبك  إلــى فنجان قهوتك 
إدمــان  التخلص من  وتتنهد، فمحاولة  النهار  خــال 
القهوة عسيرة مثل محاولة تحديد موعد للنوم من 
قد  والمضطرب  القلق  نومك  أن  وتكتشف  الأســـاس، 
انــعــكــس عــلــى صــحــتــك الــتــي كــانــت تعتني بــهــا أمــك 
ق لك، حين تشرب كأس 

ِّ
دًا، يوم أن كان لك أمٌّ تصف جيِّ

الــنــوم، وتــدمــع عيناها، وهــي تــروي لك  الحليب، قبل 
فوق رأسك قصة سندريلا التي عانت بلا أم.

صح النوم

وأخيراً

للعام الرابع عشر، تحتفل 
جمعية النوم العالمية باليوم 

العالمي للنوم، في يوم 19 
مارس/ آذار من كلِّ عام
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